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  عند ابن تیمیة نماذج من الأدلة العقلیة على صدق نبوة محمد 
  

Examples of mental evidence for the thruthfulness of Muhammad 
peace be upon him, according to Ibn Taymiyyah. 
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   :الملخص
، منھ�ا أنھ دعا إلى النظر احتج ابن تیمیة رحمھ الله بجملة من الأدلة العقلیة القاطعة على صدق نبوة محمد 

في حال س��یرتھ وش��ریعتھ، كما اعتبر أن نص��ر الله والتمكین لرس��ولھ وللمؤمنین من س��نن الله وعادتھ في الاس��تدلال 
كتب الس����ابقة بإخباره عما في كتبھم من بش����ارات على الص����ادقین من المرس����لین، إض����افة إلى ما أعجز بھ أھل ال

  ساطعة، وما ذكره إنما ضرب بھ المثال وإلا فالأدلة على أن تحصر محال.
  ابن تیمیة. ؛العقیدة ؛النبوة ؛الأدلة العقلیة الكلمات المفتاحیة:

Abstract 
Ibn Taimia arguaed that Mohammed (peace and blessing beupon him) is a real prophet by 

using a number of decessive mental proofs sush as his curricuculum (biography) and the 
teachings of Islam that he brought.  He also considered the victory the spread of his religion 
throughout the world in a short time as another strong proof، In addition to that, what the 
prophet  Mohammed told about the previous religions and what was included in their books is 
a clear proof that he is a great prophet for all the mankind. 
key words: Mental evidence; Prophecy; Creed; Ibn Taimia. 

  مقدمة:
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده 
الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده 

َ حَقَّ ورسولھ،  سْلِمُونَ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ یَا أیَُّھَا )، 102: (آل عمران تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتُنَّ إلاَِّ وَأنَتمُ مُّ
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھاَ وَبَثَّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَ  َ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ ثِیرًا وَنِسَاءً  وَاتَّقُوا اللهَّ

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباًالَّذِ  َ وَقوُلوُا قوَْلاً )، 1: (النساء ي تَسَاءَلوُنَ بھِِ وَالأَْرْحَامَ إنَِّ اللهَّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
َ وَرَ 70سَدِیدًا (  )71سُولَھُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزًا عَظِیمًا() یصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَیَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ

  )، أما بعد:71-70: (الأحزاب

                                                        
  المرسل المؤلف. ) 1(



   العربي بن الشیخ /أ.د - عبد الجبار تركي 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      378

فإن من أجلّ نِعم الله على عباده المؤمنین، أن ھداھم إلى الصراط المستقیم، ومعرفة دینھ القویم، على 
ن م نھج السابقین الأولین، فبصّر ویسّر للسالكین سبیل الوصول إلیھ بأن ھداھم إلى معرفة أصول دینھم

الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر والقدر خیره وشرّه، فلا نجاة لمبتغي السعادة العاجلة 
  والآجلة إلا بالإیمان بھذه الأصول على الوجھ الذي أراده الله وارتضاه.

صول لأولقد كتب العلماء رحمھم اللهّ من المتقدمین والمتأخرین الكتب الكثیرة في سبیل بیان ھذه ا
وسلكوا فیھا المسالك المتنوعة قصد إقناع وإقامة الحجة على من لم یؤمن بھا أو بأحد منھا، ومن جملة ھذه 

  الأصول المراد إیضاحھا في ھذا المقام:
  بالأدلة العقلیة عند ابن تیمیة رحمھ الله تعالى. إثبات صدق نبوة محمد 

  ومن ھذا الذي تم ذكره أطرح الإشكالات الآتیة:
 ؟ماھي أبرز النماذج العقلیة التي أقامھا ابن تیمیة رحمھ الله في الاستدلال على صدق نبوة محمد  -
وھل الأدلة التي اعتمد علیھا عقلیة مجردة من النصوص النقلیة؟ أم أنھا نقلیة تحمل في ثنایاھا الأدلة  -

 العقلیة؟
  أھمیة الدراسة:

أحكم الاستدلال علیھا في ھدایة وإرشاد غیر المسلمین إلى  یعتبر موضوع إثبات النبوة مسلكا عظیما لمن -
 الإسلام.

في الوقت الحاضر كثرت فیھ الشُبھ حول الإسلام وأركانھ خاصة في مجال النبوة، فاحتیج للتكلم علیھا  -
 .بالحجج العقلیة لتثبیت قدم المسلم على ما ھو علیھ من الھدى في حق النبي المصطفى 

  أھداف الدراسة:
 بیان استفاضة النصوص الشرعیة في ذكرھا للأدلة العقلیة في مجال النبوة.  -
  بیان اھتمام علماء المسلمین بالأدلة العقلیة في إثبات الأصول العقدیة. -

  تمھید:
إن المتأمل حقیقة في ما جاء بھ القرآن الكریم والسّنة النبویة، یجد من الدلائل الواضحة والبراھین العقلیة    

، وقد انبرى شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله إلى الساطعة ما لا یحصى على صدق نبوة النبي محمد 
ذانا صمّا وقلوبا غلفا، وأما الذین آمنوا فتزیدھم التي من شأنھا أن تفتح آ 1استخراج الكثیر من "الأدلة العقلیة"

  ھذه الأدلة إیمانا إلى إیمانھم.
رحمھ الله یعتبر أن الأدلة الشرعیة ھي  2ویجدر التنبیھ ھنا في ھذا المقام إلى أن شیخ الإسلام "ابن تیمیة"   

 :اء بھ الشرع، قال رحمھ اللهكذلك) ینبغي أن لا تخالف ما ج أدلة عقلیة، وأن الأدلة العقلیة (كي یقال أنھا
 فإن الذي بعث الله بھ محمدا ، وعللّ ذلك بقولھ: "3كل ما عارض الشرع من العقلیات فالعقل یعلم فساده""

وغیره من الأنبیاء ھو حق وصدق وتدل علیھ الأدلة العقلیة فھو ثابت بالسمع والعقل، والذین خالفوا الرسل 
كُلَّمَا ألُْقِيَ فِیھَا فَوْجٌ سَألََھمُْ خَزَنَتھُاَ ألََمْ یأَتِْكُمْ نَذِیرٌ  تعالى عنھم بقولھ: لیس معھم سمع ولا عقل، كما أخبر الله

ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ فِي ضَلاَلٍ 8( لَ اللهَّ بْنَا وَقلُْناَ مَا نَزَّ وْ كُنَّا ) وَقَالوُا لَ 9كَبِیرٍ ( ) قَالوُا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِیرٌ فَكَذَّ
عِیرِ ( عِیرِ (10نسَْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ مَا كُنَّا فِي أصَْحَابِ السَّ -9: (الملك )11) فاَعْترََفوُا بِذَنْبِھِمْ فَسُحْقاً لأِصَْحَابِ السَّ

أوَْ آذََانٌ یسَْمَعُونَ  أفَلََمْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَتَكُونَ لَھمُْ قلُوُبٌ یَعْقلِوُنَ بِھاَ، وقال تعالى لمكذبي الرسل: )11
دُورِ    .4)"46: (الحج بِھاَ فإَنَِّھاَ لاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تعَْمَى الْقلُُوبُ الَّتِي فِي الصُّ
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بھا في إثبات  5ومع ھذا الذي قرره ابن تیمیة رحمھ الله لم ینف الأدلة العقلیة التي استقل "العقل"
النبوة، لكن أوضح " أن ما جاء بھ القرآن أكمل دلالة وأحسن بیانا مما جاء بھ النظّار من المتكلمین 
والمتفلسفة، بل لا نسبة بینھما لعظم التفاوت، وأن الكثیر من ھؤلاء أثبت أصول الدین بطرق ضعیفة أو 

 .6فاسدة تتضمن التكذیب بكثیر من أصول الدین"
أن یقال أن الله ذو الحكمة البالغة أراد أن یعُمي الخلق عن معرفة الحق، وأن لا یبین لھم  لذا لا یمكن

  البراھین العقلیة في المباحث العقدیة كالتوحید وصدق الرسل وإمكان المعاد عن طریق النصوص الشرعیة.
صوص دلت علیھ النومن ھذا الذي ذكرت یتبین أن ابن تیمیة رحمھ الله اعتمد في إثبات النبوة على ما 

الشرعیة من الدلائل العقلیة، فجمع بین العقل والنقل، ولھذا سأذكر أھم الأدلة العقلیة التي اعتمد علیھا في 
، مشیرا بذلك إلى أنھ لا یمكن حصرھا، 7ھذا الباب وقد عبّر عنھا الشیخ "بالكثرة في غیر ما موضع في كتبھ"

  لمطالب إن شاء الله تعالى.ومن أبرز ھذه الأدلة ما سأذكره في ھاتھ ا
  الشخصیة وسیرتھ وشریعتھ. المطلب الأول: أحوال الرسول  

إن الناظر والمتأمل في أحوال مدعي النبوة وسیرتھ وشریعتھ من حیث القسمة العقلیة، یجد نفسھ مضطرا    
إلى تحكیم احتمالین لا ثالث لھما، وھي إما أن یكون "مدعیھا أصدق الصادقین أو أكذب الكاذبین ولا یلتبس 

  .8ھذا بھذا إلا على أجھل الجاھلین"
 ،لكاذب لھ طرق كثیرة فیما ھو دون دعوى النبوة، فكیف بدعوى النبوةلذا " فالتمییز بین الصادق وا

 ،ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن یكون من أفضل الخلق وأكملھم، وإما أن یكون من أنقص الخلق وأرذلھم...
 !فكیف یشتبھ ھذا بھذا

 وما أحسن قول حسان: 
  كَانتَْ بَدِیھَتھُُ تَأتِْیكَ بِالخَبرَ.ِ    ولوَْ لَمْ تَكُنْ فِیھِ آیاَتٌ مُبَیَّنَةٌ 

وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبین إلا وقد ظھر علیھ من الجھل والكذب والفجور واستحواذ 
الشیاطین علیھ ما ظھر لمن لھ أدنى تمییز، وما من أحد ادعى النبوة من الصادقین إلا وقد ظھر علیھ من 

ما ظھر لمن لھ أدنى تمییز، وقد قیل ما أسر أحد سریرة إلا وأظھرھا  العلم والصدق والبر وأنواع الخیرات
 . 9الله على صفحات وجھھ وفلتات لسانھ"

والفضل ما سلم بأحوالھ ودعوتھ، "وقد استدل ھرقل ملك الروم وعظیمھا على نبوة النبي محمد 
ھ، والقصة جاءت في ، وذلك من خلال سؤالھ أبا سفیان رضي الله عنھ قبل إسلام10شھدت بھ الأعداء"

رحمھ الله في كتابھ دلائل النبوة  11وقد ذكرھا "البیھقي" -رضي الله عنھما -الصحیحین من حدیث بن عباس 
دحیة بن خلیفة الكلبي رضي الله  باب ما جاء في بعث الرسول بقولھ: " وتھ مستشھدا بھا على صدق نب

، وما ھ أبا سفیان بن حرب عن أحوال النبي عنھ إلى قیصر وھو ھرقل عظیم الروم، وما جرى في سؤال
ظھر في ذلك وفیما رأى قیصر في منامھ من آثار النبوة ودلالات الصدق على رسولنا محمد علیھ الصلاة 

ارً ، ثم أورد بعد ذلك الحدیث وھو كالآتي: [12والسلام"  اأنََّ ھِرَقْلَ أرَْسَلَ إِلَیْھِ فيِ رَكْبٍ مِنْ قرَُیْشٍ، وَكَانوُا تجَُّ
 ِ ةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهَّ مَادَّ فِیھَا أبََا سُفْیَانَ وَكُفَّارَ قرَُیْشٍ، فَأتَوَْهُ وَھمُْ بِإیِلِیَاءَ، فَدَعَاھمُْ فِي  بِالشَّأمِْ فيِ المُدَّ

ومِ، ثمَُّ دَعَاھمُْ وَدَعَا بِترَْجُمَانھِِ، فَقَالَ: أیَُّ جُلِ الَّذِي یَزْعُمُ أنََّھُ مَجْلسِِھِ، وَحَوْلَھُ عُظَمَاءُ الرُّ كُمْ أقَْرَبُ نسََباً بِھَذَا الرَّ
بوُا أصَْحَابَھُ فاَ ؟ فَقاَلَ أبَوُ سُفْیاَنَ: فَقلُْتُ أنَاَ أقَْرَبھُمُْ نسََبًا، فَقاَلَ: أدَْنوُهُ مِنِّي، وَقرَِّ هِ، ثمَُّ قاَلَ جْعَلوُھمُْ عِنْدَ ظَھْرِ نَبيٌِّ

ِ لوَْلاَ الحَیاَءُ مِنْ أنَْ یَأثِْ لِترَْجُمَانِھِ: قلُْ لَ  بوُهُ. فوََاللهَّ جُلِ، فإَنِْ كَذَبنَيِ فَكَذِّ لَيَّ كَذِبًا رُوا عَ ھمُْ إنِِّي سَائلٌِ ھَذَا عَنْ ھَذَا الرَّ
لَ مَا سَألََنِي عَنْھُ أنَْ قَالَ: كَیْفَ نسََبھُُ فِیكُمْ؟ قلُْتُ: ھوَُ  فِیناَ ذُو نسََبٍ، قاَلَ: فَھلَْ قَالَ ھَذَا  لَكَذَبْتُ عَنْھُ. ثمَُّ كَانَ أوََّ
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ھُ أَمْ رَافُ النَّاسِ یَتَّبعُِونَ القوَْلَ مِنْكُمْ أحََدٌ قطَُّ قبَْلَھ؟ُ قلُْتُ: لاَ. قاَلَ: فَھلَْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ مَلكٍِ؟ قلُْتُ: لاَ قاَلَ: فَأشَْ 
: أیََزِیدُونَ أمَْ ینَْقصُُونَ؟ قلُْتُ: بَلْ یَزِیدُونَ. قاَلَ: فَھلَْ یَرْتَدُّ أحََدٌ مِنْھمُْ سَخْطَةً ضُعَفاَؤُھمُْ؟ فقَلُْتُ بلَْ ضُعَفَاؤُھمُْ. قاَلَ 

فَھَلْ  :الَ؟ قلُْتُ: لاَ. قاَلَ لِدِینِھِ بَعْدَ أنَْ یَدْخُلَ فِیھِ؟ قلُْتُ: لاَ. قاَلَ: فَھلَْ كُنْتمُْ تَتَّھِمُونَھُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أنَْ یَقُولَ مَا قَ 
 خِلُ فِیھاَ شَیْئاً غَیْرُ ھَذِهِ یغَْدِرُ؟ قلُْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْھُ فيِ مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا ھوَُ فَاعِلٌ فِیھَا، قَالَ: وَلَمْ تمُْكِنِّي كَلمَِةٌ أدُْ 

نَّا كُمْ إیَِّاه؟ُ قلُْتُ: الحَرْبُ بیَْنَنَا وَبیَْنَھُ سِجَالٌ، یَنَالُ مِ الكَلِمَةِ، قاَلَ: فَھلَْ قاَتَلْتمُُوه؟ُ قلُْتُ: نَعَمْ. قاَلَ: فَكَیْفَ كَانَ قِتاَلُ 
َ وَحْدَهُ وَلاَ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً، وَاتْ   رُكُوا مَا یَقُولُ آبَاؤُكُمْ،وَنَنَالُ مِنْھُ. قاَلَ: مَاذَا یأَمُْرُكُمْ؟ قلُْتُ: یقَُولُ: اعْبدُُوا اللهَّ

لاَ  لَةِ. فَقَالَ للِتَّرْجُمَانِ: قلُْ لَھُ: سَألَْتكَُ عَنْ نَسَبِھِ فَذَكَرْتَ وَیَأمُْرُناَ بِالصَّ دْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّ كَاةِ وَالصِّ أنََّھُ فِیكُمْ  ةِ وَالزَّ
سُلُ تبُْعَثُ فِي نَسَبِ قوَْمِھاَ. وَسَألَْتكَُ ھلَْ قاَلَ أحََدٌ مِنْكُمْ ھَذَا القَ  وْلَ، فَذَكَرْتَ أنَْ لاَ، فَقلُْتُ: ذُو نَسَبٍ، فكََذَلكَِ الرُّ

ذَكَرْتَ نْ آباَئِھِ مِنْ مَلِكٍ، فَ لوَْ كَانَ أحََدٌ قاَلَ ھَذَا القوَْلَ قبَْلَھُ، لَقلُْتُ رَجُلٌ یأَتَْسِي بِقَوْلٍ قِیلَ قبَْلَھُ. وَسَألَْتكَُ ھلَْ كَانَ مِ 
قلُْتُ رَجُلٌ یطَْلبُُ مُلْكَ أبَِیھِ، وَسَألَْتكَُ، ھلَْ كُنْتمُْ تَتَّھِمُونَھُ بِالكَذِبِ قبَْلَ أنَْ  أنَْ لاَ، قلُْتُ فَلوَْ كَانَ مِنْ آباَئِھِ مِنْ مَلكٍِ،

ِ. وَسَألَْتكَُ أَ  یقَوُلَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أنَْ لاَ، فَقدَْ أعَْرِفُ أنََّھُ لَمْ یكَُنْ لِیَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَیَكْذِبَ عَلَى رَافُ شْ اللهَّ
سُلِ. وَسَألَْتكَُ  ونَ، أیََزِیدُونَ أمَْ یَنْقصُُ  النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أمَْ ضُعَفَاؤُھمُْ، فَذَكَرْتَ أنََّ ضُعَفَاءَھمُُ اتَّبَعُوهُ، وَھمُْ أتَْبَاعُ الرُّ

. وَسَألَْتُكَ  أیَرَْتَدُّ أحََدٌ سَخْطَةً لِدِینِھِ بَعْدَ أنَْ یَدْخُلَ فِیھِ، فذََكَرْتَ فَذَكَرْتَ أنََّھمُْ یزَِیدُونَ، وَكَذَلكَِ أمَْرُ الإِیمَانِ حَتَّى یَتِمَّ
سُلُ لاَ تَ أنَْ لاَ، وَكَذَلكَِ الإِیمَانُ حِینَ تخَُالِطُ بَشَاشَتھُُ القلُوُبَ. وَسَألَْتكَُ ھلَْ یغَْدِرُ، فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، وَكَذَ  غْدِرُ. لكَِ الرُّ

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً، وَیَنْھاَكُمْ عَنْ عِباَدَةِ اوَسَألَْتكَُ بِمَا یَأْمُ  ثاَنِ، لأوَْ رُكُمْ، فَذَكَرْتَ أنََّھُ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تعَْبدُُوا اللهَّ
دْقِ وَالعَفَافِ، فَإنِْ كَانَ مَا تَقوُلُ حَقاًّ فسََیَمْلكُِ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ھَ  لاةَِ وَالصِّ نَّھُ اتیَْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أعَْلمَُ أَ وَیأَمُْرُكُمْ باِلصَّ
مْتُ لِقَاءَهُ، وَلوَْ   كُنْتُ عِنْدَهُ لغََسَلْتُ عَنْ خَارِجٌ، لَمْ أكَُنْ أظَنُُّ أنََّھُ مِنْكُمْ، فَلوَْ أنَِّي أعَْلَمُ أنَِّي أخَْلصُُ إلِیَْھِ لَتَجَشَّ

  .13]...قَدَمِھِ 
ا ملك الروم وكان من علمائھم أیضا، عرف وأقر ذفھ" ھرقل:قال ابن القیم رحمھ الله معلقا على كلام 

وا عنھ معرضین كأنھم أنھ نبي وأنھ سیملك ما تحت قدمیھ، وأحب الدخول في الإسلام فدعا قومھ إلیھ، فولّ 
 .14حمر مستنفرة فرّت من قسورة، فمنعھ من الإسلام الخوف على ملكھ ورئاستھ"

م جمیل جدا، عظیم النفع غزیر الفائدة في إثبات نبوة محمد وقد بسط ابن تیمیة رحمھ الله القول بكلا
 وسیرة الرسول وأخلاقھ وأقوالھ وأفعالھ وشریعتھ أحوالھ الشخصیة وشریعتھ بقولھ: "من خلال سیرتھ و

لك یظھر بتدبر سیرتھ من حین وُلد إلى أن بعُث، ومن حین بعُث إلى أن مات، فإنھ كان من ذمن آیاتھ...، و
لأرض نسبا من صمیم سلالة إبراھیم الذي جعل الله في ذریتھ النبوءة والكتاب...، فكان من أشرف أھل ا

أكمل الناس تربیة ونشأة لم یزل بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم وكل وصف 
اب بھ ف لھ شيء یعُمذموم، مشھود لھ بذلك عند جمیع من یعرفھ قبل النبوة، وممن كفر بھ بعد النبوة لا یعر

ب علیھ كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة...، ولم یزل قائما بأمر لا في أقوالھ ولا في أفعالھ ولا في أخلاقھ ولا جُرّ 
الله على أكمل طریقة وأتمھا من الصدق والعدل والوفاء، لا یحُفظ لھ كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ولا غدر 

ھم بالعھد مع اختلاف أحوالھم علیھ من حرب وسلم وأمن وخوف بأحد، بل كان أصدق الناس وأعدلھم وأوفا
ذلك لازم لأكمل الطرق وأتمھا...، وظھوره تارة وظھور العدو علیھ تارة وھو على  وغنى وفقر وقلة وكثرة 

ولم یخُلفّ درھما ولا دینارا ولا شاة ولا بعیرا إلا بغلتھ وسلاحھ ودرعھ مرھونة عند یھودي على  مات 
ثلاثین صاعا من شعیر ابتاعھا لأھلھ...، وجاءت شریعتھ أكمل شریعة، لم یبق معروف تعرف العقول أنھ 

لا فقیل لیتھ لم یأمر بھ، ومعروف لم یأمر بھ، ولا منكر تعرف العقول أنھ منكر إلا نھى عنھ، لم یأمر بشيء 
نھى عن شيء فقیل لیتھ لم ینھ عنھ...، فلیس في الكتب إیجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى فضائل وترغیب 
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في الحسنات إلا وقد جاء بھ وبما ھو أحسن منھ، وإذا نظر اللبیب في العبادات التي شرعھا، وعبادات غیره 
  . 15حدود والأحكام وسائر الشرائع..."من الأمم ظھر فضلھا ورجحانھا، وكذا في ال

وما أحسن ما ذكره شیخنا ومعتبره من دلائل النبوة "رحمھ الله مادحا كلام ابن تیمیة  16قال "ابن كثیر"
العلاّمة أبو العباس ابن تیمیة رحمھ الله في كتابھ الذي ردّ فیھ على فرق النصارى والیھود وما أشبھھم من 

ر في آخره دلائل النبوة وسلك فیھا مسالك حسنة صحیحة منتجة بكلام بلیغ أھل الكتاب وغیرھم، فإنھ ذك
 .17یخضع لھ كل من تأملھ وفھمھ"

في كتابھ دلائل النبوة بقولھ:  وبھذا النوع من الدلائل استدل منقذ بن محمود السقاّر على نبوتھ 
، فما كان لھذه الأخلاق أن ھ على نبوتھ...، وھي دلیل یقنع العقلاء على نبوت "دلالة أخلاقھ وأحوالھ 

 تكون لدعيّ یفتري على الله الكذب...، وبھذا النوع من الدلائل آمن الرّھــط الأول من المسلمین بالنبي 
 استدلــت -رضي الله عنھا -قبل أن تظھر على یدیھ معجزاتھ الباھرة، فأول أھل الأرض إیمانا بھ خدیجة 

ھا من غـــار حـــراء ـلاقھ وعظیم خصالھ، فقالت لــھ وقد رجع إلیــلنبوة زوجھا بما عرفتھ من كمال أخـ
حِمَ، وَتَصدُق الحَدِیث وَتَ خــائفا: [ ـــكَ لَتَصِلُ الرَّ ِ إنَِّـ ُ أَبَدًا، فوََاللهَّ ِ مَا یُخْزِیكَ اللهَّ ، حْمِلُ كَلاَّ أبَْشِرْ فوََاللهَّ  الكَلَّ

یْ  ، فجعلت رضي الله عنھا من كریم خصالھ  18]فَ، وَتعُِینُ عَلَى نوََائبِِ الحَقِّ وَتكَْسِبُ المَعْدُومَ، وَتقَْرِي الضَّ
  . 19دلیلا على صدق نبوتھ"

والصادق یظھر في " :وكذلك أیضا من دلائل نبوة النبي الصادق ما ذكره ابن تیمیة رحمھ الله قال
لو كان دعیّا لما " : أن النبي ، ومن أمثلة ذلك20نفس ما یأمر بھ ویخبر عنھ ویفعلھ ما یظھر بھ صدقھ"

تعبّد � ولما أتعب نفسھ ولا ألزمھا ضروب العبادة التي قرحت رجلھ، بل لكان صنع ما یصنعھ سائر 
الأدعیاء من مفارقة الشھوات واستحلال المحرمات فكل ما أشتھى الدعيّ أمرا سیّره دینا وشرعة، ومن ذلك 

ھ الخمر والزنا ووضع عنھم الصلاة، فتكالیف الشریعة لا یطیقھا ما فعلھ مسیلمة الكذّاب فقد أحلّ لأتباع
فكان أعبد الناس � وأخوفھم منھ بما عرف من عظمتھ  الأدعیاء لذا سرعان ما یتخلصون منھا، أما النبي 

ِ، وَأعَْ : [وقوتھ، یقول علیھ الصلاة والسلام   . 22"21]لَمَكُمْ بمَِا أتََّقِيوَاللهِ، إنِِّي لأَرَْجُو أنَْ أكَُونَ أخَْشَاكُمْ ِ�َّ
سخافة عقول أدعیاء النبوة من  ومن الأدلة العقلیة الواضحة أیضا على صدق نبوة سیدنا محمد 

، ومن 23وبضدھا تتبین الأشیاء"جھل والكذب والفجور، وكما قیل: "الكذّابین والدجالین، الذین ظھر علیھم ال
أن عمرو بن العاص وفد على مسیلمة الكذّاب  وذلك بعد بعث رسول " أمثلة ذلك ما ذكره ابن كثیر رحمھ الله

وقبل أن یسُلم عمرو، فقــال مسیلمة: ماذا أنُـــزل على صاحبكم في ھذه المدة؟، قال: لقد أنُزل علیھ  الله 
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (1وَالْعَصْرِ (سورة وجیزة بلیغة، فقال وما ھي؟، فقال:   الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلُوا ) إلاَِّ 2) إنَِّ الإِْ

بْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ).3-1: (العصر )3الصَّ
ففكّر مسیلمة ھنیھة ثم قال: وقد أنُزل عليّ مثلھا، فقال لھ عمرو: وما ھي؟، فقال: یا وبر یا وبر إنما 
أنت أذُنان وصدر وسائرك حَقْرٌ فقَْرٌ، ثم قال: كیف ترى یا عمرو، فقال لھ عمرو: والله إنك تعلم أني أعلم 

-وصدقھ، وحال مسیلمة  ال محمد أنك تكذب، فإذا كان ھذا من مشرك في حال شركھ لم یشتبھ علیھ ح
 .24"!وكذبھ، فكیف بأولي البصائر والنھى وأصحاب العقول السلیمة المستقیمة والحجى -لعنھ الله

من تأمل ما جاء بھ الرسل علیھم السلام فیما أخبرت بھ ب إلى أنھ "وباختصار نخلص في ھذا المطل
أعلم الناس وأصدقھم وأبرّھم، وأن مثل ھذا یمتنع  وما أمرت بھ، علم بالضرورة أن مثل ھذا لا یصدر إلا من

صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفترٍ على الله یخبر عنھ بالكذب الصریح...، والعلم بجنس الحق والباطل 
والخیر والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعقل الصریح، بل جملة ذلك مما اتفق علیھ بنو آدم...، 
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حد بحسبھ ولا یحتاج في ھذا الطریق إلى أن یعلم خواص النبوة وحقیقتھا وكیفیتھا وھذه الطریق سلكھا كل أ
  .25بل أن یعلم أنھ صادق بارّ فیما یخبر بھ ویأمر بھ ثم من خبره یعلم حقیقة النبوة والرسالة"

  ولمن آمن بھ المطلب الثاني: تأیید الله لرسولھ 
، تأیید الله لھ ولمن آمن بھ، وھذه من أمھات الأدلة العقلیة في الاستدلال على صدق نبوة نبینا محمد 

ِ تَحْوِیلاً سنة الله عز وجل وعادتھ التي لا تتحول، كما قال تعالى:  ِ تبَْدِیلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ  فَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ
 ).43: (فاطر

أما وحیث یقول: " ، ومن ذلك ابن تیمیة رحمھ الله-رحمھم الله -مسلك سلكھ العدید من العلماء وھذا ال
الاستدلال بسنتھ وعادتھ فھو طریق برھاني ظاھر لجمیع الخلق، فإنھ قد عُلم عادتھ سبحانھ في طلوع الشمس 

  والقمر والكواكب...، وغیر ذلك.
ھم بھم أو كذب علیھم، فأولئك ینصروأتباعھم، وفي من كذّ كذلك سنتھ تعالى في الأنبیاء والصادقین 

ویعزّھم ویجعل لھم العاقبة المحمودة، والآخرون یھلكھم ویذلھم ویجعل لھم العاقبة المذمومة كما فعل بقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدین وفرعون وقومھ، وكما فعل بمن كذب بمحمد من قومھ قریش 

وَلَقَدْ سَبَقتَْ كَلِمَتُنَا سائر الأمم، وكما فعل بمن نصر أنبیاءه وأتباعھم، قال تعالى: ومن سائر العرب ومن 
-171: (الصافات )173( وَإِنَّ جُنْدَناَ لَھمُُ الغَالِبوُنَ  )172) إنَِّھمُْ لَھمُُ المَنْصُورُونَ (171( لعِِباَدِناَ المُرْسَلِینَ 

نْیَا وَیَومَ یَقوُمُ الأشَْھَادإنَِّا لَنَنْصُرُ رُسلَنَ )، وقال: 173 وَإنِْ )، وقال: 51: (غافر ا وَالَّذِینَ آمَنوُا في الحَیَاةِ الدُّ
بوُكَ فَقَدْ كَذَّبتَْ قبَْلَھمُْ قومُ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وقوَْمُ إبِْرَاھِیمَ وَقوَْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ مَدْیَنَ  بَ مُوسَى فَأمَْلَییكَُذِّ  تُ  وَكُذِّ

  .26)"44: (الحج للكَافرِِینَ ثمَُّ أخََذْتھُمُْ فكََیْفَ كَانَ نَكِیر
ویقول رحمھ الله " فإذا عرفت قصص الأنبیاء ومن اتبعھم ومن كذبھم، وأن متبعیھم كان لھم النجاة 

عُلم فوالعاقبة والنصر والسعادة، ولمكذبیھم الھلاك والبوار، جعل الأمر في المستقبلَ مثلما كان في الماضي، 
أن من صدّقھم كان سعیدا ومن كذّبھم كان شقیا، وھذه سنة الله وعادتھ، ولھذا یقول سبحانھ في تحقیق عادتھ 

برُ( )]. (سورة القمر)، 43وسنتھ وأنھ لا ینقضھا ولا یبدّلھا [أَكُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُْلَئِكُمْ أمَْ لكَُمْ بَرَاءَةٌ في الزُّ
را منھم فكیف ینجون من العذاب مع مماثلتھم لھم، ھذا بطریق الاعتبار والقیاس، ثم یقول: فإذا لم یكونوا خی

برُقال:   .27، أي معكم خبر من الله بأنھ لا یعذبكم؟، فنفى الدلیلین العقلي والسمعي"أمَْ لَكُمْ برََاءَةٌ في الزُّ
فإن الله ، وإلا "وھذا التأیید من الله عز وجل لرسولھ والمؤمنین من أوضح الأدلة على صدق النبي 

لَ عَلیَْنَا بَعْضَ الأْقََاوِیلِ (تعالى أخبر أن محمدا لو تقوّل على ربھ شیئا من الأقاویل لأھلكھ  ) 44وَلوَْ تَقوََّ
-44: (الحاقة )47) فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ (46عْنَا مِنْھُ الْوَتِینَ () ثمَُّ لقََطَ 45لأََخَذْنَا مِنْھُ باِلْیَمِینِ (

ِ كَذِبًا فَیسُْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْترََى)، وقال سبحانھ 47  قَالَ لَھمُْ مُوسَى وَیْلَكُمْ لاَ تفَْترَُوا عَلىَ اللهَّ
ِ الْكَذِبَ لاَ یفُْلِحُونَ قُ )، وقال تعالى: 61: (طھ إنَِّ )، وقال تعالى: 69: یونس( لْ إنَِّ الَّذِینَ یفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ

َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  في كل المجالات،  ما خاب بل ھدُي وأفلح )، ولكن النبي 3: (الزمر اللهَّ
  .28ودینھ أعظم الأدیان في الأرض وأكثرھا انتشارا"

وقد أقام ابن القیم رحمھ الله الحجة في مناظرة لھ مع یھودي ینكر النبوة بھذا المسلك العقلي الرصین 
قال للیھودي: إذا قلتم إن محمدا لیس رسولا من عند الله وقد قام لخص ھذه المناظرة كالآتي: "وأفحمھ، وم

ثلاثة وعشرون سنة یدّعي النبوة والرسالة ویدّعي أنھ یوحى إلیھ وأن ما یقولھ وحي من عند الله، فلا یخلوا 
  الأمر من احتمالین:

  إما أن تقولوا إن الله تعالى كان یطّلع على ذلك ویشاھده ویعلمھ.  -
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 أو تقولوا إنھ خفي عنھ ولم یعلم بھ. -
لھ ، وإن قلتم بل كان كأقبح الجھل وكان من علِم ذلك أعلم منھ فإن قلتم لم یعلم بھ فقد نسبتموه إلى

بعلمھ ومشاھدتھ واطلاعھ علیھ فلا یخلو: إما أن یكون قادرا على تغییره والأخذ على یده ومنعھ من ذلك أو 
صره نلا، فإن لم یكن قادرا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبیة، وإن كان قادرا وھو مع ذلك یعزّه وی

ویؤیده ویعلّمھ ویعُلي كلمتھ ویجیب دعاءه، ویمكنھ من أعدائھ ویظُھر على یدیھ من أنوع المعجزات 
والكرامات ما یزید على ألف ولا یقصد أحد بسوء إلا ظھر بھ، ولا یدعوه بدعوة إلا استجابھا لھ، فھذا من 

ب الأرض والسماء، فكیف وھو یشھد أعظم الظلم والسفھ الذي لا یلیق نسبتھ إلى آحاد العقلاء فضلا عن ر
  . 29لھ بإقراره على دعوتھ وتأییده بكلامھ...، فأمسك ولم یحُر جوابا"

كاذبا وحاشاه، كیف یتركھ الله یكذب علیھ وینسب إلیھ سبحانھ ما لم یقلھ، وفوق  "نعم لو كان النبي 
یجیب دعاءه بل أحیانا تأتي ، وكیف !ذلك یسدده ویؤیده وینصره على كل من عاداه وعلى كل من آذاه؟

  .30الإجابة بعد الدعاء مباشرة"
یَذْكُرُ أنََّ رَجُلاً دَخَلَ یوَْمَ [ :-رضي الله عنھما -كما جاء في صحیح البخاري من حدیث أنس بن مالك 

 ِ ِ قاَئمٌِ یَخْطبُُ، فَاسْتقَْبلََ  الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ المِنْبرَِ، وَرَسُولُ اللهَّ قاَئِمًا، فقََالَ: یاَ رَسُولَ  رَسُولَ اللهَّ
 ِ َ یغُِیثنَُا، قاَلَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهَّ بلُُ، فَادْعُ اللهَّ ِ: ھلََكَتِ المَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّ اللَّھمَُّ اسْقِناَ، «یَدَیْھِ، فَقاَلَ:  اللهَّ

مَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلاَ قزََعَةً وَلاَ شَیْئًا وَمَا بیَْنَناَ وَبیَْنَ قَالَ أَ » اللَّھمَُّ اسْقِنَا، اللَّھمَُّ اسْقِناَ ِ مَا نرََى فيِ السَّ نَسُ: وَلاَ وَاللهَّ
مَاءَ، ا توََسَّطتَِ السَّ  أمَْطرََتْ، مَّ انْتشََرَتْ ثُ  سَلْعٍ مِنْ بیَْتٍ، وَلاَ دَارٍ قاَلَ: فَطَلعََتْ مِنْ وَرَائِھِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّ
ِ مَا رَأیَْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثمَُّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلكَِ البَابِ فِي الجُمُعَةِ المُقْبلَِةِ، وَرَسُو ِ قاَلَ: وَاللهَّ قاَئِمٌ یَخْطبُُ،  لُ اللهَّ

ِ: ھَلكََتِ الأَمْوَالُ وَانْقَ  َ یمُْسِكْھَا، قاَلَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهَِّ فاَسْتقَْبلََھُ قاَئِمًا، فقََالَ: یاَ رَسُولَ اللهَّ بلُُ، فاَدْعُ اللهَّ  طَعَتِ السُّ
  :َتِ ابِ اللَّھمَُّ حَوَالَیْنَا، وَلاَ عَلیَْنَا، اللَّھمَُّ عَلىَ الآكَامِ وَالجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأوَْدِیَةِ وَمَنَ «یَدَیْھِ، ثمَُّ قاَل

 ، والأحادیث في باب استجابة الله دعاء النبي 31...]انْقَطَعَتْ، وَخَرَجْناَ نمَْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ: فَ » الشَّجَرِ 
  كثیرة جدا. 

أنس بن خذلان أعدائھ وحمایتھ منھم، ومن ذلك ما رواه  كذلك أیضا من صور تأیید الله لنبیھ محمد 
، فَعَادَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِیًّا فأَسَْلَمَ، وَقَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فكََانَ یَكْتبُُ لِلنَّبِيِّ مالك رضي الله عنھ قال: [

ُ فَدَفَنوُهُ، فأَصَْبَحَ وَ  دٌ إلاَِّ مَا كَتبَْتُ لَھُ فأَمََاتَھُ اللهَّ ، فَقَالوُا: الأَرْضُ  قَدْ لَفَظتَْھُ نصَْرَانِیاًّ، فَكَانَ یَقوُلُ: مَا یَدْرِي مُحَمَّ
ا ھَرَبَ مِنْھمُْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَألَْقوَْهُ، فَحَفَرُوا لَھُ فأَعَْمَقُ  دٍ وَأصَْحَابِھِ لمََّ تْھُ وا، فأَصَْبَحَ وَقَدْ لفََظَ ھَذَا فعِْلُ مُحَمَّ

دٍ وَأصَْحَابِھِ، نَبَشُوا عَنْ صَ  ا ھَرَبَ مِنْھمُْ فَألَْقوَْهُ، فَحَفرَُوا لَھُ وَأعَْمَقوُا لَھُ الأرَْضُ، فَقَالوُا: ھَذَا فِعْلُ مُحَمَّ احِبِناَ لَمَّ
  . 32فيِ الأَرْضِ مَا اسْتَطاَعُوا، فأَصَْبَحَ وَقدَْ لَفَظتَْھُ الأَرْضُ، فعََلمُِوا: أنََّھُ لیَْسَ مِنَ النَّاسِ، فَألَْقوَْهُ]

السفھاء بھم كثیرة في القرآن، " قال نوح علیھ  والأمثلة على حمایة الله تعالى لأنبیائھ رغم تربص
لْتُ فأَجَْمِعُوا السلام متحدیا كفار قومھ  ِ توََكَّ ِ فَعَلَى اللهَّ یاَ قوَْمِ إنِْ كَانَ كَبرَُ عَلیَْكُمْ مَقاَمِي وَتَذْكِیرِي بِآیََاتِ اللهَّ

ةً ثمَُّ اقْضُوا إلَِيَّ وَلاَ تنُْظِرُونِ  أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَُنْ أمَْرُكُمْ عَلیَْكُمْ  )، فلم یصلوا إلیھ 71: (یونس غُمَّ
ا بسوء لحمایة الله لھ. ومثلھ قول أخیھ ھود صلى الله علیھ وسلم  َ وَاشْھَدُوا أنَِّي بَرِيءٌ مِمَّ قاَلَ إنِِّي أشُْھِدُ اللهَّ

)، ولما أراد السفھاء قتل 55-54: (ھود )55ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ () فَكِیدُونِي جَمِیعًا 54تشُْرِكُونَ مِنْ دُونِھِ (
قوُهُ وَانْصُرُوا آلَِھَتَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ إبراھیم علیھ السلام وألقوه في النار، أنجاه الله منھا بقدرتھ وفضلھ  قَالوُا حَرِّ

. )70) وَأرََادُوا بِھِ كَیْدًا فَجَعَلْناَھمُُ الأَْخْسَرِینَ (69بْرَاھِیمَ () قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِ 68فاَعِلِینَ (
فقد أنجاه الله من المؤامرات التي واجھتھ من لدن بعثتھ علیھ  )، وكذلك الحال مع نبینا 70-68: (الأنبیاء
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سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ یَا الصلاة والسلام، وقد أخبره الله ونبأه بسلامتھ من كیدھم وعدوانھم فقال لھ  أیَُّھَا الرَّ
ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ...  .33)"67: (المائدة مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَاللهَّ

ُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ...قال ابن كثیر رحمھ الله في قولھ تعالى  أي بلّغ أنت رسالتي وأنا حافظك  ،وَاللهَّ
  .34وناصرك ومؤیدك على أعدائك ومظفرك بھم فلا تخف ولا تحزن فلن یصل أحد منھم إلیك بسوء یؤذیك"

ویستدل ابن تیمیة رحمھ الله بالواقع وعادة الله وسنتھ ومقتضى حكمتھ في نصرة نبیھ وتأییده وحفظھ 
یاء، بل لم یؤُید أحد من الأنبیاء كما أیُدّ بھ، كما أنھ بعُث بأفضل الكتب قال: "وقد أیّده تأییدا لا یؤُید بھ إلا الأنب

، فلا یعُرف قط أحد ادّعى النبوة وھو كاذب إلا قطع إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع، وجعلھ سید ولد آدم 
ن .، فإن سنة الله أالله دابره وأذلھ وأظھر كذبھ وفجوره، وكل من أیّده من المدّعین للنبوة لم یكن إلا صادقا..

ینصر رسلھ والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد، وھذا ھو الواقع، فمن كان لا یعلم ما یفعلھ الله 
إلا بالعادة فھذه عادة الله وسنتھ یعُرف بھا ما یصنع ومن كان یعلم ذلك بمقتضى حكمتھ فإنھ یَعلم أنھ لا یؤید 

یدا لا یمكن أحدا معارضتھ، وھكذا أخبرت الأنبیاء قبلھ أن الكذّاب لا یتم الله من ادعى النبوة وكذب علیھ تأی
 .35أمره ولا ینصره ولا یؤیده، فصار ھذا معلوما من ھذه الجھات"

: "فمن معجزاتھ عصمتھ من أعدائھ وھم الجم الغفیر والعدد الكثیر وھم وقال الماوردي رحمھ الله
را ترمقھ أبصارھم شذمسترسل قاھر، ولھم مخالط ومكاثر ھو بینھم على أتم حنق علیھ وأشد طلب لنفسھ، و

  . 36وترتعد عنھ أیدیھم ذعرا..."
ضي الله ر–بن عباس ومن أمثلة تأیید الله لنبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم وحمایتھ وحفظھ، ما رواه ا

ى، وَمَناَةَ الثَّالِثَةِ الأْخُْرَى، وَناَئِلَةَ إنَِّ الْمَلأََ مِنْ قرَُیْشٍ اجْتَمَعُوا فيِ الْحِجْرِ، فَتَ قال: [ -عنھما تِ وَالْعُزَّ عَاقَدُوا بِاللاَّ
دًا، لَقدَْ قمُْناَ إلَِیْھِ قِیاَمَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فلَمَْ نفَُارِقْھُ حَتَّى نقَْتلَُ  ضِيَ ھُ، فَأقَْبَلتَِ ابْنَتھُُ فَاطِمَةُ رَ وَإسَِافٍ: لوَْ قدَْ رَأیَْناَ مُحَمَّ

 ُ ِ  اللهَّ ، فَقَالتَْ: ھَؤُلاَءِ الْمَلأَُ مِنْ قرَُیْشٍ، قدَْ تَعَاقَدُوا عَلیَْكَ، لوَْ قدَْ رَأوَْكَ، عَنْھَا تبَْكِي، حَتَّى دَخَلتَْ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ
 »یَا بنَُیَّةُ، أرَِینِي وَضُوءًا«. فَقَالَ: لَقَدْ قاَمُوا إلِیَْكَ فَقَتلَوُكَ، فَلیَْسَ مِنْھمُْ رَجُلٌ إلاَِّ قدَْ عَرَفَ نصَِیبَھُ مِنْ دَمِــكَ 

ا رَأوَْهُ، قَالوُا: ھَا ھوَُ ذَا، وَخَفضَُوا أبَْصَارَھمُْ، وَسَقَطَ  أَ، ثمَُّ دَخَلَ عَلیَْھِمِ الْمَسْجِدَ، فَلمََّ تْ أذَْقاَنھُمُْ فِي فَتوََضَّ
ِ صَلَّى اللهُ صُدُورِھِمْ، وَعَقِرُوا فِي مَجَالِسِھِمْ، فَلَمْ یرَْفَعُوا إِ  لیَْھِ بصََرًا، وَلَمْ یقَمُِ إلیَْھِ مِنْھمُْ رَجُلٌ، فأَقَْبلََ رَسُولُ اللهَّ

ثمَُّ حَصَبَھمُْ بِھاَ، فمََا » شَاھَتِ الْوُجُوهُ «عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَــامَ عَلىَ رُءُوسِھِمْ، فأَخََذَ قبَْضَةً مِنَ التُّرَابِ، فَقاَلَ: 
  . 37]لاً مِنْھمُْ مِنْ ذَلكَِ الْحَصَى حَصَاةٌ إلاَِّ قتُلَِ یوَْمَ بـَدْرٍ كَافرًِاأصََابَ رَجُ 

ولمن آمن بھ من  ومن خلال ما تم عرضھ في ھذا المطلب، یتضح أن مسلك تأیید الله لنبیھ محمد 
  .أكبر الآیات والبراھین العقلیة التي تثُبت بھا نبوة نبینا محمد 

  وشھادات المنصفین من أتباعھا المطلب الثالث: بشِارات الكتب السابقة بالرسول 
من أقوى الطرق وأوضحھا بیانا وأكثرھا إقناعا في دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام، ھو إبراز ما 

 وشھادات بعض أصحابھا من المنصفین بنبوتھ وبما جاءت بھ الكتب المتقدمة من البِشارات بنبوة محمد 
من المتقدمین والمتأخرین إلى  -رحمھم الله -من الھدى ودین الحق، ولھذا عمد العلماء  جاء بھ النبي 

ي ومن معجزات النبعجزات قال ابن تیمیة رحمھ الله "استخراج دلائل النبوة من ھذه الكتب واعتبارھا من الم
 "38الدالة على نبوتھ، أخبار أھل الكتاب قبلھ وبِشارة الأنبیاء بھ.  

، أیّده ذلك وأكّده القرآن الكریم والسّنة النبویة، كما وما جاء في الكتب السابقة من بِشارات بالنبي 
لٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فلاََ تَكُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِینَ  :قال تعالى : (الأنعام وَالَّذِینَ آتیَْنَاھمُُ الْكِتَابَ یعَْلَمُونَ أنََّھُ مُنزََّ

ِ شَھِیدًا بیَْنيِ وَبیَْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ  :وقال سبحانھ )،114 )، وقال تبارك 43: (الرعد قلُْ كَفَى باِ�َّ
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مَا وَإذَِا سَمِعُوا  :، وقال سبحانھ)197: (الشعراء أوََلَمْ یَكُنْ لھَمُْ آیةًَ أنَْ یَعْلَمَھُ عُلَمَاءُ بَنِي إسِْرَائِیلَ  :وتعالى
ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا آمَنَّ  سُولِ تَرَى أعَْینَُھمُْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ  دِینَ ا فاَكْتبُْنَا مَعَ الشَّاھِ أنُْــزِلَ إلَِى الرَّ

ا أنَْزَلْنَا إلِیَْكَ فَاسْـــألَِ الَّ  :، وقال)83: (المائدة : یونس( ذِینَ یقَْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكَ...فإَنِْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّ
94.(  

ومن السّنة ما ذكره الأصبھاني في كتابھ دلائل النبوة "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ یَھوُدَ، كَانوُا یسَْتفَْتِحُونَ عَلَى 
 ِ ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَرَبِ كَفَرُوا بِھِ، وَجَحَدُوا مَا كَانُوا  الأْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ برَِسُولِ اللهَّ ا بَعَثَھُ اللهَّ قبَْلَ مَبْعَثِھِ، فَلمََّ

َ، رَ الْیَھوُدِ، اتَّ یَقوُلوُنَ فِیھِ، فَقَالَ لَھمُْ مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ، وَبِشْرُ بْنُ الْبرََاءِ بْنِ مَعْرُورٍ أخَُو بَنِي سَلَمَةَ: یَا مَعْشَ  قوُا اللهَّ
رْكِ، وَتخُْبِرُوناَ بِأنََّھُ مَبْ  دٍ، وَإنَِّا أَھْلُ الشِّ صِفَتِھِ، عُوثٌ، وَتَصِفوُنَھُ لَنَا بِ وَأسَْلِمُوا، وَقَدْ كُنْتمُْ تسَْتفَْتِحُونَ عَلیَْنَا بمُِحَمَّ

مُ بْنُ مِشْكَــمٍ: مَا ھوَُ بِالَّذِي كُــنَّا نَــــذْكُرُ  ُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ فَقـَالَ سَلاَّ لَكُمْ مَا جَاءَنَا بشَيْءٍ نَعْرِفھُُ، فَأنَْزَلَ اللهَّ
قٌ لِمَا مَعَھـُمْ  وَكَانوُا مِنْ قبَْلُ یَسْتفَْتِحُونَ عَلَى الَّذِی مِنْ قوَْلھِِمْ  ِ مُصَدِّ ا جَاءَھمُْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ا، نَ كَفرَُوفَلمََّ

ا جَاءَھمُْ  ِ عَلَى الْكَافرِِینَ  فلََمَّ   .39)"89: (البقرة مَا عَرَفـُوا كَفَرُوا بِھِ فَلعَْنَــةُ اللهَّ
نَّ أَ دیث أنس ابن مالك رضي الله عنھ [في كتابھ دلائل النبوة من ح 40وروى البیھقي "بإسناد صحیح"

یعَُودُهُ، فوََجَدَ أبَاَهُ عِنْدَ رَأسِْھِ یقَْرَأُ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ لَھُ  فَمَرِضَ فأَتََاهُ النَّبِيُّ  غُلاَمًا یَھوُدِیًّا كَانَ یَخْدُمُ النَّبيَِّ 
! أنَْشُدُكَ باِ�ِ الَّذِي أنَْزلَ التَّوْرَاةَ عَلىَ مُوسَى ھلَْ تَـجِدُ فِي التَّوْرَاةِ نَعْتيِ وَصِفَتِ رَسُولُ اللهِ   ي: یَا یَھوُدِيُّ

وْرَاةِ نَعْتكََ وَصِفَتكََ وَمَخْرَ وَ  شْھدَُ جَكَ، وإنِِّي أَ مَخْرَجِي؟ قاَلَ: لاَ. قاَلَ الْفَتــىَ: یاَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَجِدُ لكََ فيِ التَّـ
 .41مِنْ عِنْدِ رَأسِْـھِ وَلوُا أخََاكُمْ]لأَِصْحَابِھِ: أقَِیمُـوا ھَذَا  أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهُ وَأنََّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقاَلَ النَّبيُِّ 

مذكور في  في سنتھ، تبیّن أنھ  فھذه بعض البِشارات التي ذكرھا الله عز وجل في كتابھ والنبي 
 التوراة الحالیة التي أطلق علیھا النصارى العھد القدیم، والأناجیلقة وأن الأنبیاء أخبرت بھ، لكن "الكتب الساب

دید) بعیدان كل البعد عن التوراة والإنجیل الأصلیین وإن كان یوجد بھما بقایا حق، إلا أنھ الحالیة (العھد الج
  .42حق تلبّس بكثیر من الباطل فقد لعبت بھما ید التحریف والتبدیل"

ومع ھذا التحریف والتبدیل الذي ظھر من أھل الكتاب، وأرادوا بھ أن یطفئوا نور الله في كتبھم مما 
جاء من الحق والھدى في حق النبي المصطفى، من كونھ النبي المنتظر وأنھ لیس لھم حظ من النظر، فھو 

ُ مُتِمُّ نوُرِهِ وَ في كتبھم موصوف بأوصاف لا تكون إلا دالة علیھ    ).8: (الصف لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللهَّ
ولھذا سأذكر بعض الدلالات والبِشارات التي ذكرتْھا ھاتھ الكتب متوقفا على بعض ما احتج بھ ابن 

بالرسالة أو بلازمھا كثیرة, كلھا  تیمیة رحمھ الله على أھل الكتاب، وإلا فشھادات الكتب المتقدمة لمحمد 
  یھم وعلى غیرھم ممن لم یسلم.أو بأحدھا تقوم بھا الحجة عل

قال ابن تیمیة رحمھ الله: "ومما ینبغي أن یعُرف ما قد نبھنا علیھ غیر مرة، أن شھادات الكتب المتقدمة 
، إما شھادتھا بنبوتھ وإما شھادتھا بمثل ما أخبر بھ، ھو من الآیات البیّنات على نبوتھ ونبوة من لمحمد 

  .43لى غیر أھل الكتاب من أصناف المشركین الملحدین"قبلھ، وھو حجّة على أھل الكتاب وع
  وأجُمل ھذه الدلالات والبِشارات التي ذكرتھا الكتب طلبا للاختصار فیما یأتي:

  اسمھب أولا: ذكر الرسول 
، وقد اطلع بعض علماء المسلمین على ھذه النصوص، لقد صرحت بعض البشارات باسم محمد 

 ولكن التحریف لھذه الكتب، أتى على ھذه النصوص وعلى ما تحملھ من دلالات واضحة بنبوة محمد 
التي ھي فیھا كالشمس صحوا لیس دونھا سحاب وكالقمر لیلة البدر الذي لا یضام أحد في رؤیتھ ، ومن ھاتھ 

، اسْمُكَ مَوْجُودٌ مِنَ الأَْبَدِ]"[یاء" البشارات ما ورد في سِفر أشع بِّ دُ، یَا قدُُّوسَ الرَّ ، 44إِنِّي جَعَلْتُ أمَْرَكَ یَا مُحَمَّ
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ھَامُ بأِمَْرِكَ  وقال دانیـال علیھ السـلام وذكـر محمـدا " باسمھ فقال: [سَتنَْزِعُ فِي قسَِیِّكَ إغِْرَاقاً، وَتَرْتوَِي السِّ
دُ ارْتوَِاءً]، فھذا تصریح بغیر تعریض وتصحیح لیس فیھ تمریض" . "وقال أشعیاء [إنَِّمَا سَمِعْناَ مِنْ 45یَا مُحَمَّ

دٍ]، ، فلیرنا أھل الكتــاب نبیا نصت باسم رسـول الله وھذا إفصاح من أشعیاء  أطَْرَافِ الأْرَْضِ صَوْتَ مُحَمَّ
  ."46الأنبیاء على اسمھ صریحا، سوى رسول الله 

بكلمة " الفارقلیط  ، وھناك بشارات أخرى ذكرت اسم النبي فھذه البِشارات مصرحة باسم النبي 
ا یدل على أن ھذه ، ومم47وأصلھا بیركلتیوس بالیونانیة، وتعني بالعربیة أحمد صیغة مبالغة من الحمد"

  ما یأتي:  اللفظة تدل في معناھا على محمد 
 في یوم كانوام بسبب ھذه الكلمة حیث أنھ ذكر "شھادة عبد الله الترجمان الذي كان مسیحیا فأسل -1

یتذاكرون مسائل من العلوم، وأنھ سیأتي نبي بعد عیسى اسمھ البارقلیط، فبحثوا في تعیین ھذا النبي لكن من 
غیر جدوى في معرفتھ، إلى أن أتى بیت القسّیس وھو شیخھم وألح علیھ بأن یكشف لھ عن معناھا، فقال لھ 

ھو منھم، فقال لھ عبد الله یا سیدي: قد علمت أني القسّیس أن معناھا لا یعرفھ إلا الراسخون في العلم و
ارتحلت إلیك من بلد بعید ولي في خدمتك عشر سنین حصلت عنك فیھا من العلوم جملة لا أحصیھا، فلعل 
من جمیل إحسانكم أن تمنّوا عليّ بمعرفة ھذا الاسم، فبكى القسّیس خوفا علیھ من أن یقتلھ النصارى لو 

القسّیس: إذن فاعلم یا ولدي أن ھذا البارقلیط ھو اسم من أسماء نبي المسلمین محمد  عرفوا حقیقتھ، ثم قال لھ
 ّوعلیھ نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانیال علیھ السلام وأن دینھ ھو دین الحق وملّتھ الملة ،

في  فیھ وأن الخلاصالبیضاء المذكورة في الإنجیل، وسألھ عن دین النصارى فقال لھ: أنھم حرّفوه وبدّلوا 
الإسلام، وسألھ لمَِ لمَْ تدخل أنت في الإسلام، فأجابھ: أن كبر سنّھ ووجاھة قومھ یمنعانھ من ذلك وحظّھ 

  .   48القسّیس على الدخول في الإسلام"
إذا فكلمة الفارقلیط ھذه كانت في الطبعات القدیمة التي اعتمد علیھا ابن تیمیة وغیره من العلماء 

وأما الطبعات الحدیثة للأناجیل لا توجد فیھا لفظة الفارقلیط، ھ النصوص، "الاستدلال بمثل ھاتالقدامى في 
، وھذا من 49الشافع..." - الوكیل -المخلص  - المعین -المحامي  -وأبُدلت بألفاظ أخرى من مثل: المعزى 

  التحریف المستمر للتوراة والإنجیل.
شھادة علي بن ربّنْ الطبري الذي كان مسیحیا أیضا فأسلم، "وذكر في كتابھ الدین والدولة أن لفظة  -2

  ."50الفارقلیط تعني محمدا 
رحمھ الله " أن الفارقلیط عند النصارى لھا ثلاث معانٍ، أحمدھما: بمعنى الحامد والحمد، ذكر ابن القیم  -3

عنى المخلص، والثالث: بمعنى المُعزّي. والأول ھو الصحیح لأن والثاني: وھو الذي علیھ أكثر النصارى بم
ذلك ھو معناه بالعبرانیة الذي تكلم بھا المسیح علیھ السلام، والقولین الثاني والثالث إنما ھو معناھما 

  .51بالسریانیة، والإنجیل إنما نزل بالعبرانیة التي ھي لغتھ علیھ السلام"
مذكور باسمھ في التوراة والإنجیل كما قال الله تعالى على  إذا فھذه كلھا دلالات على أن محمدا 

قاً لِمَا بیَْنَ لسان نبیھ عیسى علیھ السلام  ِ إلَِیْكُمْ مُصَدِّ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إسِْرَائِیلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ
ا جَاءَھمُْ بِالْبَیِّنَاتِ قَالوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبِ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَ  رًا بِرَسُولٍ یَأتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فَلمََّ  ینٌ اةِ وَمُبشَِّ

)، لكن النسخ الحدیثة أخفت ھاتھ الدلالات التي كانت في كتب المتقدمین من أھل الكتاب، ومما 6: (الصف
بكلمة الفارقلیط في النسخ القدیمة التي اعتمد علیھا ابن تیمیة رحمھ الله وغیره من أھل  جاء في ذكر اسمھ 

العلم "قال یوحناّ الإنجیلي: قال یسوع المسیح في الفصل الخامس عشر من إنجیلھ [إنَِّ الْفاَرَقْلِیطَ رُوحُ الْحَقِّ 
مْ لتلامیذه [إنِْ كُنْتُ وقال یوحناّ التلمیذ أیضا عن المسیح أنھ قال  ]،الَّذِي یرُْسِلھُُ أبَِي، ھوَُ یعَُلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ 
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لْحَقِّ ى الأَْبَدِ، رُوحُ اتحُِبُّونيِ فاَحْفَظُوا وَصَایاَيَ وَأنَاَ أطَْلبُُ مِنَ الأْبَِ أنَْ یعُْطِیَكُمْ فَارَقْلِیطَ آخَرَ، یثَْبتُُ مَعَكُمْ إِلَ 
ل أیضا ]، وقانْ یقَْتلُُوه؛ُ لأَِنَّھمُْ لَمْ یعَْرِفوُهُ، وَلَسْتُ أَدَعُكُمْ أیَْتَامًا؛ لأَِنِّي سَآتِیكُمْ عَنْ قرَِیبٍ الَّذِي لَمْ یطُِقِ الْعَالَمُ أَ 

وا ى إذَِا كَانَ تؤُْمِنُ ا حَتَّ إذَِا جَاءَ الْفاَرَقْلِیطُ الَّذِي أبَِي أرَْسَلَھُ، رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي مِنْ أبَيِ، ھوَُ یشَْھَدُ ليِ، قلُْتُ لَكُمْ ھَذَ [
  .52بِھِ وَلاَ تشَُكُّوا فِیھِ]"

وعبارة روح الحق كما قال أحد كبار علماء النصارى الذي منّ الله علیھ بالإسلام في كتاب العھد "
ھو الإنسان الذي نزل فیھ قول الله  القدیم الیوناني استخدمت عن الإنسان الموحى إلیھ، والنبي محمد 

  .53)"70: (المؤمنون جَاءَھمُْ باِلْحَقِّ وَأكَْثَرُھمُْ لِلْحَقِّ كَارِھوُنَ بلَْ سبحانھ 
قال ابن تیمیة رحمھ الله في شرحھ لھذه البشارات " فإنھ أخبر عن الفارقلیط أنھ یشھد لھ، وأنھ یعلمھم 
كل شيء، وأنھ یذكرھم كل ما قالھ المسیح، ومعلوم أن ھذا لا یكون إلا إذا شھد لھ شھادة یسمعھا الناس، لا 

، فإنھ أظھر معھا عامة الناس إلا محمد یكون ھذا شیئا في قلب طائفة قلیلة، ولم یشھد أحد للمسیح شھادة س
أمر المسیح، وشھد لھ بالحق حتى سمع شھادتھ لھ عامة أھل الأرض، وعلموا أنھ صدق المسیح، ونزھھ 

  .54عما افترتھ علیھ الیھود، وعما غلت فیھ النصارى، فھو الذي شھد لھ بالحق"
  ووصف أمّتھ ل ثانیا: ذكر وصف الرسو

" فلا یستریب عاقل في كثرة ذكره ونعتھ ونعت أمتھ في تلك الكتب، ومعلوم  قال ابن تیمیة رحمھ الله
  . 55أن الله أراد بذلك الاستشھاد بوجوده في تلك الكتب، وإقامة الحجة بذكره فیھا"

 ):6-3"وقال حبقوق الإصحاح الثالث فقرة: ( ووصفت أمّتھ ما یلي: ومن البشارات التي وصفتھ 
[الله جاء من تیمان، والقدوس من جبال فاران، سلاه جلالھ غطى السماوات والأرض، امتلأت من تسبیحھ، 
وكان لمعان كالنور، لھ من یده شعاع، وھناك استنارت قدرتھ، قدامھ ذھب الوبا، وعند رجلیھ خرجت 

القدم]، ففي ھذه الحمّى، وقف وقاس الأرض، نظر، فرجفت الأمم، ودكت الجبال الدھریة، وخسفت آكام 
وأتباعھ، وإخبار بانتشار دعوتھ في شتى بقاع الأرض،  البشارة إخبار بالنصر العظیم الذي حازه الرسول 

وبأن الجبال الدھریة وھي الدول القویّة ذات المجد القدیم ستدك، وآكام القدم وھي الدول الأقل ستخسف، وقد 
  .56تحقق ذلك كلھ"

، -حمھما اللهر -لإنجیل التي اعتمد علیھا العلماء كابن تیمیة وابن القیم وفي النسخ القدیمة للتوراة وا
صریحا مرتین  ، قال ابن تیمیة رحمھ الله "وقال حبقوق: وسمي محمد رسول الله فیھا التصریح باسمھ 

وسَ مِنْ جَبلَِ فَارَانَ، لقََدْ في نبوتھ:  نِ، وَالْقدُُّ َ جَاءَ مِنَ التَّیمَُّ دٍ...، وَسَتنَْزِعُ [إنَِّ اللهَّ مَاءُ مِنْ بَھَاءِ مُحَمَّ أضََاءَتِ السَّ
دُ ارْتوَِاءً...]" ھاَمُ بِأمَْرِكَ یاَ مُحَمَّ وقد "ذكر ابن القیم رحمھ الله في  ، 57فِي قِسِیِّكَ أعَْرَاقاً وَنزَْعًا، وَترَْتوَِي السِّ

جبال فاران ھي جبال مكة بلا خلاف بین "و .58" عن التوراة التصریح باسمھ أیضاكتابھ ھدایة الحیارى نقلا
  .59علماء المسلمین وأھل الكتاب"

لُ عَلیَْھِ وَحْیيِ، فَیظُْھِرُ فِي الأْمَُمِ عَدْلِ  تْ بِھِ نَفْسِي، أنَُزِّ ي "وفي نبوة أشعیاء قال فیھا: [عَبْدَيِ الَّذِي سُرَّ
، وَیحُْیِي مَّ الصُّ وَیوُصِیھِمْ بِالْوَصَایَا، لاَ یضَْحَكُ وَلاَ یسُْمَعُ صَوْتھُُ فيِ الأْسَْوَاقِ، یفَْتَحُ الْعُیوُنَ الْعُورَ، وَالآْذَانَ 
َ حَمْدًا جَدِیدًا یأَتِْي مِنْ أقَْصَى الأْرَْضِ،  یَّةُ الْقلُوُبَ الْغُلْفَ، وَمَا أعُْطِیھِ لاَ أعُْطِي أحََدًا، یَحْمَدُ اللهَّ وَتفَْرَحُ الْبرَِّ

َ عَلىَ كُلِّ شَرَفٍ وَیكَُبِّرُونَھُ عَلَى كُلِّ رَابِیَ  ةٍ، لاَ یَضْعُفُ وَلاَ یغُْلَبُ وَلاَ یَمِیلُ إِلَى الْھوََى، وَسُكَّانھَُا یھَُلِّلُونَ اللهَّ
یقِینَ، وَھوَُ رُكْنُ ا دِّ ي الصِّ عِیفَةِ، بَلْ یقَُوِّ الِحِینَ الَّذِینَ ھمُْ كَالْقَصَبَةِ الضَّ نَ، وَھوَُ لْمُتوََاضِعِیمُشْقِحٌ وَلاَ یَذِلُّ الصَّ

ِ الَّذِي لاَ یطُْفَى. أثَرَُ سُ  وأمتھ، وھي من أجلِّ  وھذه صفات منطبقة على محمد لْطاَنھِِ عَلَى كَتِفیَْھِ]، نوُرُ اللهَّ
  .60"بشارات الأنبیاء المتقدمین بھ...، وھذا دلیل مستقل على نبوتھ وعلم عظیم من أعلام رسالتھ
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َ مُظْھِرُھمُْ عَلیَْكُمْ [ وقال: حزقیال وھو یھدد الیھود ویصف لھم أمة محمد " ، وَباَعِثٌ فِیكُمْ وَإنَِّ اللهَّ
، وَیَخْ  لُ عَلیَْھِمْ كِتاَباً، وَمُمَلِّكُھمُْ رِقاَبكَُمْ، فَیقَْھرَُونكَُمْ وَیذُِلُّونكَُمْ باِلْحَقِّ جَمَاعَاتِ  رُجُ رِجَالُ بَنِي قیَْذَارَ فِينَبِیاًّ، وَمُنزَِّ

عُوبِ، مَعَھمُْ مَلاَئِكَةٌ عَلَى خَیْلٍ بِیضٍ مُتسََلِّحِینَ، ِ مِنَ  الشُّ مُحِیطوُنَ بكُِمْ، وَتَكُونُ عَاقِبَتكُُمْ إلِىَ النَّارِ، نَعُوذُ باِ�َّ
وبني قیدار ھم ربیعة ومُضر، أبناء عدنان ابن إسماعیل والعرب كلھم من بني عدنان، وھؤلاء النَّارِ]، 

. والنصوص التي 61انتشروا في الأرض فاستولوا على أرض الشام والجزیرة ومصر والعراق وغیرھا"
ووصف أمتھ في الكتب المتقدمة كثیرة جدا، كلھا لمن أمعن النظر فیھا  أخبرت باسْم ووصف النبي 

 بالرسالة، ولھذا بناءً على ھاتھ البشارات والكرامات التي أعطاھا الله لنبیّھ محمد  وأنصف یقُرُّ للنبي 
أخبرت بھ كتبھم، وقد اعتبر العلماء إسلامھم من دلائل  أسلم المنصفون لما كانوا یعلمون أنھ النبي الحق الذي

  النبوة.
ومن جملة ھؤلاء المنصفین ما ذكره البیھقي في كتابھ دلائل النبوة "قدم على رسول الله صلى الله 
علیھ وآلھ وسلم عشرون رجلا وھو بمكة أو قریب من ذلك من النصارى حین ظھر خبره من الحبشة فوجدوه 

ه وسألوه، ورجال من قریش في أندیتھم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتھم رسول الله في المجلس فكلمو
صلى الله علیھ وآلھ وسلم عما أرادوا، دعاھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى الله عز وجل وتلا 

 عرفوا منھ ما كانعلیھم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعینھم من الدمع ثم استجابوا لھ وآمنوا بھ وصدقوه، و
  .62یوصف لھم في كتابھم من أمره..."

، وھذه الشھادة وشھادة ورقة بن نوفل وھو من علماء أھل الكتاب  دلیل ساطع على نبوة النبي "
وَیَقُولُ موثقة معتبرة، فقد استخرجھا من كتب أھل الكتاب، مما تبقى بھا من آثار الأنبیاء وأنوار الوحي 

ِ شَھِیدًا بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ الَّذِینَ كَفَرُوا  ، ولھذا 63)"43: الرعد( لَسْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفَى باِ�َّ
،  "لما أخبره النبي  بما رآه وكان ورقة قد تنصّر وكان یكتب الإنجیل بالعبرانیة [فقََالَتْ خَدِیجَةُ: یاَ ابْنَ عَمِّ

خَبرََ مَا رَأىَ، فَقاَلَ وَرَقَةُ: ھَذَا  اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أخَِیكَ، قَالَ وَرَقَةُ: یاَ ابْنَ أخَِي، مَاذَا تَرَى؟ فأَخَْبرََهُ النَّبِيُّ 
ِ النَّامُوسُ الَّذِ  : ي أنُْزِلَ عَلَى مُوسَى، لیَْتَنِي فِیھَا جَذَعًا، لیَْتَنِي أكَُونُ حَیًّا، ذَكَرَ حَرْفاً، قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

نْصُرْكَ قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ یأَتِْ رَجُلٌ بمَِا جِئْتَ بِھِ إلاَِّ أوُذِيَ، وَإنِْ یدُْرِكْنيِ یوَْمُكَ حَیًّا أَ » أوََمُخْرِجِيَّ ھمُْ؟«
رًا، ثمَُّ لَمْ ینَْشَبْ وَرَقَةُ أنَْ توُُفِّيَ... ]   .65"64نصَْرًا مُؤَزَّ
؟ إن لم تكن الكتب السابقة قد من مكة، ومن أخبر ورقة بھذا وصدق ورقة بن نوفل فقد تم إخراجھ 

 مع قومھ. وصفت حال النبي 
"إن ھذا والذي جاء بھ موسى لیخرج من مشكاة واحدة، ولما سأل  وكذا النجاشي لما سمع القرآن قال:

في المسیح علیھ السلام، قال جعفر بن أبي طالب: نشھد أنھ عبد الله ورسولھ وكلمتھ  عما یقول محمد 
ألقاھا إلى مریم العذراء البتول التي لم یمسّھا رجل، فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله ما زاد عیسى 

  .66ریم على ما قلت"ابن م
 وھذا عبد الله بن سلام رضي الله عنھ وكان من كبار علماء النصارى في زمانھ أسلم وأقرّ بنبوة النبي

 ،لما رأى علیھ من دلائل النبوة التي وجدھا في التوراة  
ِ بْنُ سَلامٍَ، بِقدُُومِ رَ خاري عن أنس رضي الله عنھ قال: [ففي صحیح الب ِ سَمِعَ عَبْدُ اللهَّ ، وَھْوَ سُولِ اللهَّ

لُ أشَْرَاطِ السَّاعَةِ؟،  فِي أرَْضٍ یَخْتَرِفُ، فَأتََى النَّبيَِّ  : فَمَا أوََّ فَقاَلَ: إنِِّي سَائِلكَُ عَنْ ثلاَثٍَ لاَ یعَْلَمُھنَُّ إلاَِّ نَبيٌِّ
لُ طَعَامِ أھَْلِ الجَنَّةِ؟، وَمَا ینَْزِعُ الوَلدَُ إلِىَ أبَِیھِ  ھِ؟ قَالَ:  وَمَا أوََّ قاَلَ: » أخَْبَرَنيِ بِھِنَّ جِبْرِیلُ آنِفًا«أوَْ إلَِى أمُِّ

لَھُ ، قاَلَ: ذَاكَ عَدُوُّ الیَھوُدِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَقرََأَ ھَذِهِ الآیَةَ: »نَعَمْ «جِبْرِیلُ؟: قَالَ:  ا لِجِبْرِیلَ فَإنَِّھُ نَزَّ مَنْ كَانَ عَدُوًّ
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ِ  عَلىَ قَلْبكَِ بإِذِْنِ  اعَةِ فَناَرٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إلَِى المَغْرِبِ، ). «97: (البقرة اللهَّ لُ أشَْرَاطِ السَّ ا أَوَّ أمََّ
جُلِ مَاءَ المَرْأةَِ  لُ طَعَامٍ یَأكُْلھُُ أَھْلُ الجَنَّةِ فزَِیَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَإذَِا سَبَقَ مَاءُ الرَّ ا أوََّ قَ مَاءُ  نَزَعَ الوَلَدَ، وَإذَِا سَبَ وَأمََّ

ِ، إنَِّ الیَھوُدَ قَ »المَرْأةَِ نَزَعَتْ  ِ، یَا رَسُولَ اللهَّ ُ، وَأشَْھدَُ أنََّكَ رَسُولُ اللهَّ وْمٌ بھُتٌُ، وَإنَِّھمُْ ، قَالَ: أشَْھَدُ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ
ِ فِیكُمْ : «الیَھُودُ، فَقاَلَ النَّبيُِّ  إنِْ یَعْلمَُوا بإِسِْلاَمِي قبَْلَ أنَْ تَسْألََھمُْ یبَْھَتُونِي، فَجَاءَتِ  قَالوُا: ». أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهَّ

ِ بْنُ سَلامٍَ «خَیْرُناَ وَابْنُ خَیْرِنَا، وَسَیِّدُناَ وَابْنُ سَیِّدِناَ، قَالَ:  ُ مِنْ ». أرََأیَْتمُْ إنِْ أسَْلَمَ عَبْدُ اللهَّ  ذَلِكَ، فَقَالوُا: أعََاذَهُ اللهَّ
ناَ وَ فَخَرَ  ِ، فَقَالوُا: شَرُّ دًا رَسُولُ اللهَّ ُ، وَأنََّ مُحَمَّ ِ فَقَالَ: أشَْھَدُ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ نَا، وَانْتَقَصُوهُ جَ عَبْدُ اللهَّ   . 67"ابْنُ شَرِّ

والقصص في إسلام أھل الكتاب كثیرة، فإذا كان ھؤلاء ممن خَبرِوا كتبھم وھم أوعى لھا من غیرھم، 
وَدَّ ثیر ممن دون ھؤلاء من أھل الكتاب الذین بقوا على دیانتھم ما أبقاھم علیھا إلا الحسد كما قال تعالى فالك

ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إیِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ مِنْ بَ   قُّ حَ عْدِ مَا تَبَیَّنَ لھَمُُ الْ كَثِیرٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یرَُدُّ
  .)109: (البقرة
  خاتمة:

  وفي ختام ھذا المقال توصلت إلى نتائج أذكر أھمھا فیما یأتي:
  العقلیة كثیرة جدا مما یدل على أن الله بیّن أصول دینھ أتمّ البیان. آیات نبوة النبي   -1
 م أظھر دلالة من براھین الأنبیاء السابقین على نبوتھم.براھین نبوة النبي   -2
ابن تیمیة رحمھ الله الأدلة الشرعیة في استدلالاتھ العقلیة على النبوة بل بیّن أنھا كفیلة في إقامة لم یفارق   -3

  الحجّة على المخالفین.
الحجّة العقلیة المحكمة موجودة في النصوص الشرعیة، لأن الله أصدق قیلا وأحسن حدیثا من خلقھ، ولا   -4

، فوجب عدم استبدال الذي الله بعد الله من رسول الله ، ولا أحد أعلم بخلق -عز وجل -أحد أعلم با� 
 ھو أدنى بالذي ھو خیر في الاستدلال على النبوة.

 وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم.
 ).م1989/ھـ1409م، لا.ط، .(دار المنار، لا إبراھیم خلیل أحمد، محمد في التوراة والإنجیل والقرآن، -1
ھـ�����، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، (دار 681أحمد أبو العباس شمس الدین بن محمد ابن خلیكان -2

 .م)1971، 1الصادر، بیروت، ط 
، 1 م، ط.الة، لاعادل مرشد، وآخرون، (مؤسسة الرس ،شعیب الأرناؤوط: ھـ، المسند، تح241أحمد أبو عبد الله ابن حنبل -3

 .)م2001/ھـ1421
عبد البر عباس، (دار النفائس، ، ھـ�������، دلائل النبوة، تح: محمد رواس قلعھ جي430أحمد أبو نعیم بن عبد الله الأصبھاني  -4

 .م)1986ھـ/1406، 2بیروت، ط 
 العلمیة، بیروت، ط بلكت(دار ا ھـ��، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة،458أحمد بن الحسین بن علي البیھقي  -5

 ).ھـ1405، 1
 مكتبة المعارف،(، التسعینیة، تح: محمد بن إبراھیم العجلان، ھـ����728أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -6

 ).م1999ھـ/1420، 1 ط الریاض،
الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تح: علي بن حسین  ھـ�������،728ابن تیمیة الحلیمعباس بن عبد تقي الدین أبو ال أحمد -7

 م).1999ھـ/1419، 2ط  الریاض، بن ناصر، (دار العاصمة،
ھـ�������، الرس�الة الأكملیة فیما یجب � من صفات الكمال، (مطبعة 728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -8

 م).1983ھـ/1403القاھرة، لا.ط، المؤسسة السعودیة، -المدني
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مكتبة أضواء (، النبوات، تح: عبد العزیز بن صالح الطویات، ھـ728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -9
  م).2000ھـ/1420، 2 ط الریاض، السلف،

، درء التعارض العقل والنقل، تح: محمد رش�����اد س�����الم، ھـ����������728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -10
 م).1991ھـ/1411، 2 ط المملكة العربیة السعودیة، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامیة،(
 ، ش��رح العقیدة الأص��فھانیة، تح: محمد بن ریاض الأحمد،ھـ�������728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -11
 ھـ).1425، 1 ط  بیروت، یة،المكتبة العصر(
ھـ��������، مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمان بن محمد بن القاس���م، 728أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -12

 م).1995ھـ/1416(مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، لا.ط، 
، 2 طدار طیبة، لا.م، س���لامة، (القرآن العظیم، تح: س���امي بن محمد تفس���یر  ھـ���������،774ابن كثیرفداء إس���ماعیل أبو ال -13

 م).1999ھـ/1420
لا.م،  الوقفیة،المكتبة (، تح: الس��ید إبراھیم أمین محمد، معجزات النبي محمد  ھـ�������،774ابن كثیرفداء إس�ماعیل أبو ال -14

 ، د.ت).لا.ط
علماء المسلمین في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الھجري إلى العصر ، جھود الدسوقي رمضان مصطفى حسنین -15

الحاض�ر، رس�الة دكتوراه، تخص�ص: الدعوة والثقافة الإس�لامیة، كلیة: أص�ول الدین والدعوة، جامعة الأزھر، المنصورة، 
 م.2004ھـ/1424

 ان،مكتبة العبیك(ود بن عبد الرحمان قدح، تخجیل من حرّف التوراة والإنجیل، تح: محم الحس���ین الجعفري،ص���الح بن  -16
 م).1998ھـ/1419، 1 ط الریاض،

ھـ��، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تح: محمود الأرناؤوط، 1089عبد الحي أبو الفلاح بن أحمد ابن العماد العكري -17
 م).1986ھـ/1406، 1ط بیروت، ، دار ابن كثیر، دمشق(
لا.ط،  ، (مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض،دلة الجلیة على ص����دق خیر البریة الأ زین المطیري،عبد المحس����ن بن  -18

 ھـ).1429
دار الكتب (، تیّمة الدھر في محاسن أھل العصر، تح: مفید محمد قمحیة، ھـ���429 عبد الملك بن محمد إسماعیل الثعالبي -19

 م).1983ھـ/1403، 1 ط لبنان، ،بیروت العلمیة،
محمد  علي-إبراھیم، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تح: محمد أبو ھـ�����392 الجرجاني عبد العزیز حسن بنأبو ال علي -20

 لا.ط، د.ت). لا.م، البجاوي، (مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائھ،
 ھـ).1409، 1 طدار ومكتبة الھلال، بیروت، (أعلام النبوة،  ھـ،450 محمد الماورديعلي أبو الحسین بن  -21
 بیروت، دار الآفاق الجدیدة،(، تح: عادل نویھض، الدین والدولة في إثبات نبوة محمد  م،870 ربنّ الطبري علي بن -22
 م).1973ھـ/1393، 1 ط
 ).م1989/ھـ1410، 4 ، الكویت، طسمكتبة الفلاح، دار النفائ( عمر بن سلیمان بن عبد الله الأشقر، الرسل والرسالات، -23
، 1 ، طت(مؤس���س���ة الرس���الة، بیرو ش���عیب الأرناؤوط،: ھـ���������، ص���حیح ابن حبان، تح354 محمد أبو حاتم ابن حبان -24

 .)م1988/ھـ1408
ھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى، تح: محمد أحمد الحاج، (دار  ھـ�����،751 بكر ابن قیّم الجوزیةمحمد بن أبي  -25

 م).1996ھـ/1416، 1ط  الشامیة، السعودیة،  دار-العلم
ھـ�����، الجامع الصحیح، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر، (دار طوق النجاة، لا.م، ط 256بن إسماعیل البخاري محمد  -26
 ھـ).1422، 1
محمد بن ص���الح العثیمین، مذكرة على العقیدة الواس���طیة لش���یخ الإس���لام ابن تیمیة، (مؤس���س���ة الش���یخ محمد بن ص���الح  -27

 .ھـ)1426، 1طالعثیمین الخیریة، المملكة العربیة السعودیة، 
 ،www.alukah.net/sha، بحث منشور على شبكة الإنترنت، محمد بن عبد السلام، تأیید الله ونصرتھ لنبیّھ محمد  -28

 .15/05/2020تاریخ التصفح:  ، 01/06/2013تاریخ النشر: 
، ضمكتبة الریا(  أحمد شاكر،: ھـ�������، شرح العقیدة الطحاویة، تح792الحنفي محمد بن علاء صدر الدین ابن أبي العز  -29

 ).ھـ1418، 1 الریاض، ط
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إرش���اد الثقات إلى اتفاق الش���رائع على التوحید والمعاد والنبوات، تح: مجموعة من العلماء،  علي الش���وكاني،محمد بن  -30
 م). 1984ھـ/1404، 1 ط لبنان، دار الكتب العلمیة،(
، 1 ، بیروت، طر(دار البش���ائ عبد الله الترجمان، المیورفي الترجمان، تحفة الأریب في الرد على أھل الص���لیب،محمد  -31

 ).م1988
 ).م2003/ھـ1424، 1 (دار باوزیر، جدة، ط محمد ناصر الدین الألباني، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حباّن، -32
 الصحیح، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لا.ط، د.ت).ھـ، المسند 261مسلم بن الحجاج النیسابوري -33
 ، د.ت).لا.ط مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي،(دلائل النبوة،  محمود السقاّر،منقذ بن  -34
  

 الھوامش:

، الرسالة ھـ728عبد الحلیم ابن تیمیة الأدلة العقلیة: ھي كل ما تعلم صحتھ بالعقل، ینظر: أحمد تقي الدین أبو العباس بن -1
 .7م)، ص 1983ھـ/1403لا.ط،  القاھرة، المؤسسة السعودیة،-الأكملیة فیما یجب � من صفات الكمال، (مطبعة المدني

مة شیخ الإسلام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة، ولد في حران في العاشر ابن تیمیة: ھو العالم العلا -2
عالما كبیرا، وعلما ، ثم تحولت عائلتھ إلى دمشق فكانت موطن إقامتھ. وقد كان رحمھ الله )ه (661من ربیع الأول سنة 

 بعقلھ وفكره، وعلمھ وجسمھ، وكان قوي الحجّة لا یصمد أحد لمحاجتھ، ولا تأخذه في منیرا، ومجاھدا شھیرا، جاھد في الله
الله لومة لائم إذا بان لھ الحق أن یقول بھ، ومن ثم حصلت لھ محنٌ من ذوي السلطان والجاه، فحُبس مراراً، وتوفي محبوساً 

على العقیدة الواسطیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة، محمد بن صالح العثیمین، مذكرة . ھـ728من شوال  20في قلعة دمشق في 
 .3ھـ)، ص 1426، 1طالمملكة العربیة السعودیة،  (مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة،

 (جامعة سالم، رشاد محمد: تح والنقل، العقل التعارض درء ،ھـ728تیمیة ابن الحلیم عبد نب العباس أبو الدین تقي أحمد -3
 .194 ص ،1 ، ج)م1991/ھـ1411 ،2 ط السعودیة، العربیة المملكة الإسلامیة، سعود بن محمد الأمام

 أضواء (مكتبة الطویات، صالح بن العزیز عبد: تح النبوات، ،ھـ728 تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو الدین تقي أحمد -4
 .614-613 ص ،2 ج ،)م2000/ھـ1420 ،2 ط الریاض، السلف،

علوم ضروریة، والعمل بموجب تلك العلوم، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، مجموع العقل: ھو  -5
، لا.ط المدینة النبویة، (مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف،عبد الرحمان بن محمد بن القاسم،  الفتاوى، تح:

 .287ص  ،9م)، ج 1995ھـ/1416
 المعارف، (مكتبة العجلان، إبراھیم بن محمد: تح التسعینیة، ،ھـ728 تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو الدین تقي أحمد -6

 .985 ص ،3 ج ،)م1999/ھـ1420 ،1 ط الریاض،
الأحمد،  ریاض بن محمد: تح الأصفھانیة، العقیدة شرح ،ھـ728 تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو الدین تقي أحمد :ینظر -7

 ج سابق، مصدر والنقل، العقل التعارض درء تیمیة، ابن: ، وینظر220 ص ،)ھـ1425 ،1 ط بیروت، العصریة، المكتبة(
 بن علي: تح المسیح، دین بدل لمن الصحیح الجواب ،ھـ728تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو أحمد: ، وینظر350ص ،7

 .127 ص ،1 ج ،)م1999/ھـ1419 ،2 ط الریاض، ،العاصمة دار( ناصر، بن حسین
 الریاض، مكتبة(شاكر،  أحمد: تح الطحاویة، العقیدة شرح ،ھـ792 الحنفي العز أبي ابن علاء بن محمد الدین صدر -8

 .109 ص ،)ھـ1418 ،1 ط الریاض،
 .141-138 ص سابق، مصدر الأصفھانیة، العقیدة شرح تیمیة، ینظر: ابن -9

 الكتب (دار قمحیة، محمد مفید: تح العصر، أھل محاسن في الدھر تیّمة ،ھـ429 الثعالبي إسماعیل محمد بن الملك عبد -10
 .192 ص ،2 ج ،)م1983/ھـ1403 ،1 ط لبنان، ،بیروت العلمیة،

 المشھور، یرالكب الحافظ الشافعي الفقیھ الخسروجردي البیھقي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد بكر أبو ھو: البیھقي -11
 صنف ھ،ب واشتھر الحدیث علیھ غلب الحدیث، في الله عبد أبي الحاكم أصحاب كبار من الفنون، في أقرانھ وفرد زمانھ أوحد
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 أشھر نم مجلدات، عشر في الشافعي الإمام نصوص جمع من أول وھو جزء، ألف تصانیفھ تبلغ قیل حتى الكثیرة الكتب

أحمد أبو العباس شمس الدین بن محمد : ینظر ھـ،10/05/458 في توفي ،...النبوة ودلائل والصغرى الكبرى السنن تصانیفھ
 ،1ج  م)،1971، 1ط  بیروت، ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، (دار الصادر،ھـ681ابن خلیكان

 .76 -75 ص
 ط بیروت، العلمیة، الكتب دار( الشریعة، صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل ،ھـ458 البیھقي علي بن الحسین بن أحمد -12

 .377 ص ،4 ج ،)ھـ1405 ،1
الصحیح، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر، (دار طوق  الجامع ،ھـ256 محمد بن إسماعیل البخاري: الشیخان رواه -13

ومسلم بن الحجاج  ،)1/7/8( ، الله رسول إلى الوحي بدء كان كیف باب: الوحي، بدء ھـ)، كتاب1422، 1لا.م، ط  النجاة،
 بكتا باب: والسیر، الجھاد كتاب الصحیح، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لا.ط، د.ت)، المسند ،ھـ261 النیسابوري

 ).3/1394/1773( الإسلام إلى یدعوه ھرقل إلى  النبي
 دار( الحاج، أحمد محمد: تح والنصارى، الیھود أجوبة في الحیارى ھدایة ،ھـ751 ابن قیّم الجوزیة بكر أبي بن محمد -14

 .278 ص ،1ج ،)م1996/ھـ1416 ،1 ط السعودیة، الشامیة، دار، العلم
 .441-437 ص ،5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ینظر: ابن -15
 الدمشقي، ثم البصري زرع بن كثیر ابن ضوء ابن كثیر ابن عمر بن إسماعیل الدین عماد الكبیر الحافظ ھو: كثیر ابن -16

 یانالنس قلیل الاستحضار كثیر كان الأصبھاني، عن الأصول في وقرأ تیمیة ابن صاحب ھـ700 سنة ولد الشافعي، الفقیھ
أبو الفلاح عبد الحي بن : ینظر ھـ،774 سنة شعبان في توفي ،...الشافعیة طبقات-والنھایة البدایة مصنفاتھ من الفھم، جیّد

 ،تح: محمود الأرناؤوط، (دار ابن كثیر، دمشق، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ھـ1089أحمد ابن العماد العكَري
 .399-397 ص ،8ج  م)، 1986ھـ/1،1406بیروت، ط 

 لا.ط، م،.لا الوقفیة، (المكتبة محمد، أمین إبراھیم السید: تح ، محمد النبي معجزات ،ھـ774كثیر ابن إسماعیل الفداء أبو -17
 .17 ص ،)ت.د

 ).6/173/4953( قلى، وما ربك ودّعك ما: باب القرآن، تفسیر: كتاب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -18
 .128 ص ،)ت.د لا.ط، المكرمة، مكة الإسلامي، العالم (رابطة النبوة، دلائل السقاّر، محمود بن منقذ: ینظر -19
 .138 ص سابق، مصدر الأصفھانیة، العقیدة شرح تیمیة، ابن -20
 ).2/781/1110( جنب، وھو الفجر علیھ طلع من صوم صحة: باب الصیام،: كتاب الصحیح، المسند مسلم، رواه -21
 .144 ص السابق، المصدر النبوة، دلائل السقّار، -22
 محمد علي-إبراھیم أبو محمد: تح وخصومھ، المتنبي بین الوساطة ،ھـ392 الجرجاني العزیز عبد بن علي الحسن أبو -23

 .278 ص ،)ت.د ط،.لا م،.لا وشركائھ، الحلبي البابي عیسى مطبعة( البجاوي،
 ،2 ط م،.لا طیبة، (دار سلامة، محمد بن سامي: تح العظیم، القرآن تفسیر ،ھـ774 كثیر ابن إسماعیل الفداء أبو: ینظر -24

 .356 ص، 4ج ،)م1999/ھـ1420
 .156 ص الأصفھانیة، مصدر سابق، العقیدة شرح تیمیة، ینظر: ابن -25
 .960-958 ص ،2 ج سابق، مصدر النبوات، تیمیة، ینظر: ابن -26
 .496 ، ص2ج سابق، مصدر النبوات، تیمیة، ینظر: ابن -27
 ط،.لا الریاض، الوطنیة، فھد الملك مكتبة( ، البریة خیر صدق على الجلیة الأدلة المطیري، زین بن المحسن عبد -28

 .54 ص ،)ھـ1429
 .385-384 ص ،2ج مصدر سابق،والنصارى،  الیھود أجوبة في الحیارى ھدایة القیم، ینظر: ابن -29
 ،www.alukah.net/sha الإنترنت، شبكة على منشور بحث ، محمد لنبیّھ ونصرتھ الله تأیید السلام، عبد بن محمد -30

 .15/05/2020: التصفح تاریخ
 ).2/28/1013( الجامع، المسجد في الاستسقاء: باب الاستسقاء،: أبواب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -31
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 ).4/202/3617( الإسلام، في النبوة علامات باب المناقب،: كتاب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -32
 .95 ص سابق، مصدر النبوة، دلائل السّقار، -33
 .521-511 ص ،3 ج سابق، مرجع العظیم، القرآن تفسیر كثیر، ابن -34
 .411-410 ص ،1 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن -35
 .95 ص ،)ھـ1409 ،1 ط بیروت، الھلال، ومكتبة (دار النبوة، أعلام ،ھـ450 الماوردي محمد بن علي الحسین أبو -36
 الرسالة، (مؤسسة مرشد، وآخرون، عادل – الأرناؤوط شعیب: تح المسند، ھـ،241 ت حنبل ابن أحمد الله عبد أبو رواه -37

 شعیب: تح حبان، ابن صحیح ،ھـ354حبان ابن محمد حاتم أبو ورواه )،4/486/2761( ،)م2001/ھـ1،1421 ط م،.لا
 )،14/430/6502( المعجزات،: باب التاریخ،: كتاب ،)م1988/ھـ1،1408 ط بیروت، الرسالة، (مؤسسة الأرناؤوط،

، )م2003/ھـ1424 ،1 ط جدة، ،باوزیر دار( حباّن، ابن صحیح على الحسان التعلیقات في الألباني الدین ناصر: صححھ
)9/230/6468(. 

 .400-399 ص ،1 ج الصحیح، مصدر سابق، الجواب تیمیة، ابن: ینظر -38
 ،عبد البر عباس، (دار النفائس -، دلائل النبوة، تح: محمد رواس قلعھ جيھـ430أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبھاني -39

 .)82/43/ 1م)، (1986ھـ/1406، 2بیروت، ط 
 .173ص  ،5 ج السابق، المصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن: ینظر -40
 .272 ص ،6 ج سابق، مصدر النبوة، دلائل البیھقي، -41
 صرالع إلى الھجري الثامن القرن من المقدس الكتاب نقد في المسلمین علماء جھود حسنین، الدسوقي مصطفى رمضان -42

 المنصورة، الأزھر، جامعة والدعوة، الدین أصول: كلیة الإسلامیة، والثقافة الدعوة: تخصص دكتوراه، رسالة الحاضر،
 .32 ص م،2004/ھـ1424

 .197 ص ،5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن -43
، )م1989/ھـ1410 ،4 ط الكویت،، النفائس دارالفلاح،  مكتبة( والرسالات، الرسل الأشقر، الله عبد بن سلیمان بن عمر -44

 .168 ص
 .276 ـ275، ص 5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن -45
 .626ص  ،5، ج المصدر نفسھ -46
 ،لعبیكانا (مكتبة قدح، الرحمان عبد بن محمود: تح والإنجیل، التوراة حرّف من تخجیل الجعفري، الحسین بن صالح: ینظر -47

 .703 ص، 2ج ،)م1998/ھـ1419 ،1 ط الریاض،
 ط ،یروتب ،البشائر (دار الصلیب، أھل على الرد في الأریب تحفة الترجمان، المیورفي الترجمان، الله عبد محمد: ینظر -48

 .45-42 ص ،)م1988 ،1
 .703 ص سابق، مصدر التخجیل، الجعفري، صالح: ینظر -49
 ط بیروت، ،الجدیدة الآفاق (دار نویھض، عادل: تح ، محمد نبوة إثبات في والدولة الدین الطبري، ربنّ بن علي: ینظر -50

 .185 ص ،)م1973/ھـ1393 ،1
 .326ـ 325، ص 1ج  سابق، مصدر الحیارى، ھدایة القیم، ینظر: ابن -51
 .285-284 ص ،5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ینظر: ابن -52
 .53 ص ،)م1989/ھـ1409 لا.ط، م،.لا ،المنار (دار والقرآن، والإنجیل التوراة في محمد أحمد، خلیل إبراھیم: ینظر -53
 .301 ص ،5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن -54
 .242-241 ص 5 ج ،المصدر نفسھ -55
 .117-017 ص سابق، مصدر والرسالات، الرسل الأشقر، -56
 .268-267 ص ،5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ینظر: ابن -57
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 .372 ص ،2 ج سابق، مصدر الحیارى، ھدایة القیم، ینظر: ابن -58
 ء، (دارالعلما من مجموعة: تح والنبوات، والمعاد التوحید على الشرائع اتفاق إلى الثقات إرشاد الشوكاني، علي بن محمد -59

 .27 ص ،)م1984/ھـ1404 ،1 ط لبنان، ،العلمیة الكتب
 .158-157 ص ،5 ج سابق،ال مصدرال الصحیح، الجواب تیمیة، ینظر: ابن -60
 .327-272 ، ص5ج المصدر نفسھ،: ینظر -61
 .306 ص ،2 ج سابق، مصدر النبوة، دلائل البیھقي، -62
 .114 ص سابق، مصدر النبوة، دلائل السقّار،: ینظر -63
 ).6/173/4953( قلى، وما ربك ودعك ما: باب القرآن، تفسیر: كتاب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -64
 .142 ص سابق، مصدر الأصفھانیة، العقیدة شرح تیمیة، ابن -65
 .248 ص ،1 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن: ینظر -66
 ).6/19/4480( لجبریل، عدوا كان من: باب القرآن، تفسیر: كتاب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -67


